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ملخص البحث: 
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أغراض شعر الخوارج ومدى علاقته بمبادئهم الى دعوا 
الناس إليها وقاتلوا من أحلهاء وتكمن مشكلة الدراسة في أن عدد شعر الخوارج كثير 
حداء ولكنه ورد في المصادر العربية القديمة في نتف شعرية أو أبيات» وأن بعض هذه 
الأبيات قد أصابها البتر» ولذلك سوف تقوم دراستنا بتتبع شعر الخوارج وتقسيمه 
حسب أغراضهم في نظمهء وهي: الأغراض الدينية» والرثاء» والزهدء والمديح, 
وال هجاء» والفخرء وأخيرا خصائص شعر الخوارج. وقد حلصت الدراسة إلى التزامهم 
في قصائدهم في حط واحد في إطار عقيدقهم» وكان معظم الشعراء من زعماء المذهب 
الخارحي ينطلقون في شعرهم من مخاطبتهم للمشاعر والوجدان» وعدم تناولهم 
لعقائدهم في شعرهم» وظهور العصبية لدى بعض زعمائهم في الشعر» وخروج بعضهم 
عن قوانين القصيدة الحاهلية» وتحديد شعرهم في لغة الشعرء وكان شعرهم عبارة عن 
نتف أو مقطوعات شعرية في أغلبه» وبرز أثر القرآن الكريم فيه وأخيرا كان شعرهم 
تعبيرا عن الأنا ونحن» إطاره المذهب الخارجي وغايته حب الله تعالى. 
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تمهيد: 


يذكر الدارسوت: لشعر اللتوازج: .بآن ده شعراء: رارج" كان يوفيراء :ون يعضا من 


شعرائهم اشتهروا بالإكثار ومنهم: عمران بن حطان» وقطري بن الفجاءة» وعمرو القنا» 
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والرّهين المرادي» وعبيدة بن هلال اليشكري؛ وسّميرة بن الجعد» وغيرهم. ومما يلاحظ 
في شعر الخوارجء أنه لم يرد في المصادر القديمة سوى نتفة لهذا الشاعر أو لذاك» وأن كثيراً 
من لاتتري فد أصناية ادر 

أما السّبب في تحليل هذه الظاهرة فله تخريجات عدة منها: رما كان بعض المورخحين 
أو الوا قف عدوا إهمال شعر الخوارج -كرهاً أو تحنباً لإثارة حصوم الخوارج عليهم؛ 
وثمة آحرون اهتموا بشعرهم وأحبارهم, فنقلوا لنا بطولاتهم الحربية وشجاعتهم؛ كما ورد 
في كامل المبرد» وتاريخ الطبري» وأنساب البلاذري؛ وثمة تحليل يضاف إلى إهمال الرٌواة 
منها: أن الخوارج لم يتخذوا الشعر حرفة يتكسبون بماء ول يتعاطوه فناً للمباهاة بل هو 
وسيلة لحاحة آنية ليس غيرء ولعل موت كثير من هؤلاء الشعراء في الحروب كان سبباً 
رئيساً لضياع شعرهم. ودراستنا هذه محاولة وجيزة تواصل جهود المعاصرين في تناول 
الظاهرة وبياها بشكل مختصر للقارئ؛ لأن المصادر القديمة ذكرت شعر الخوارج ومبادئهم 
في أبيات مبعثرة هنا وهناك؛ ولذلك سوف نتناول هذه الأبيات ونبين عبرها أغراض شعر 


الخوارج. 


آثار الخوارج الشعرية وأغراضهم: 
وأما شعراء الخوارج فقد استعرض أحد الباحثين ديوان الخوارج» ووجد عدد شعرائهم قد 
بلغ 17 شاعراء فيهم عشر انساء. 

وذكر الباعيق" أن 84م شاعرا من الخوارج لم يتجاوز الواحد منهم القصيدة 
الواحدة» وكانت مقطوعات تسعة منهم .معدل بيت يتيم واحد» وقصائد سبعة غيرهم 
بيتان» وأكثر مقطوعات الآخرين في حدود بضعة أبيات» ولم يتعد هذا العدد من الأبيات 
سوى أربع قصائد. وكان أبرز شاعرين في هذا الديوان قطري بن انعا الذي حداف 
لنا ثلاثاً وعشرين قصيدة» وعمران بن حطانء الذي وصل إلينا من شعره مس وأربعون 
قصيدة» والطرماح بن حكيم الذي كان من فحول شعراء العصر الأموي. 


سبتمبر- ١١١5م‏ ل 
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وعند تدقيق النظر في ترجمات الشعراءء بحد أن معظمهم كانوا من زعماء الخوارج» 
وؤقافة الرافه و الفرهاة؟ والعلماق واغدييفرة واخارييي. وغنا ولاحظ حايضاك. أن اعد 
هؤلاء الشعراء جاؤوا من مختلف القبائل العربية باستثناء قريش. 

هذه ملاحظات عامة تناولت الشعراء من الخوارج» الذين ترحم لحم في المصادر 
القديمة كتاريخ الطبري (لمحلد الثامن)» والكامل للمبرّد (المحلد الثالث)» الحاحظ في البيان 
والتبيين» وتاريخ الذهبي» وأنساب العرب للبلاذري (لمحلد الثامن)» ومعجم الشعراء 
للمرزباني» الأغاني للأصفهان (لمحلد العشرون)» وغيرها من المصادر القديمة ال ترجمت 
هم ترجمات غير وافية وضفيلة حداء بحيث لا تكشف مواقفهم في سُلّمِ المسؤولية عند 
الخوارج. 


أغراض الشعر الخارجي: 
إن محاولة تلمس الموضوعات الي تناوها شعراء الخوارج بقصائدهم تواحهها صعوبات جمة 
تتمثل في التداحل الكبير في هذا الشعر لدرحة يصعب فيها فرز أغراض الشعر؛ ذلك أن 
بعض أبيات هذه القصيدة أو تلك يصح أن يكون في غرض معينء وفي الوقت نفسه 
تصلح أن تكون في غرض آخر أو أكثر» فهذه تصئف في إطار موضوع آرائهم الدينية 
والساقيية كات وق الوقت نفسه تصنف في غرض آخر كالزهد أو المدح. 

أما أهم الأغراض الى دار عواا لس التوارى كنا ران 
أولاآ : الدعوة ‏ إلى آرائهم الدينية والسياسية: 
ثمة قضيتان أساسيتان تستحوذان على تفكير الخوارج وسلوكهم السّياسي والعسكري» 
وهما: التحكيم والشراية» أما غير ذلك فلا يعدو أن يكون نتائج أو روافد لهما. 

١-قضية‏ التحكيم: 

فقد استحوذت عليهم قضية التحكيم الى وافق عليها الإمام علي رضي الله عنه مما 
حدا بشعراء الخوارج إلى إعلان الثورة المسلحة على الإمام علي رضي الله عنه» يقول فروة 
بن نوفل في حتام قصيدته:' 


اك ١‏ عدد خاص 
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وفارقا أباحَسًَّن عقا قما سن رعفة هدي الليالى 
فحكو كباب الشعئرا وذاك الأضعري أخحا الفتّلال 


فهو يعلن أن فراقهم لعلي رضي الله عنه هو فراق أبدي لا رجعة عنه» وذلك لأنه 
حكم الرجال من أهل الضلال» ويقصد بذلك أبا موسى الأشعري رضي الله عنه» وعمرو 
بن العاص رضي الله عنه» وقد كان عتاب الخوارج لعلي أول الأمر خفيفاً معتدلاًه ثم ما 
لبغوا أن أعلنوا مفارقتهم له رضي الله عنه كما ذكرنا آنفاً. 

وثمة موقف لأحد الخوارج الشّراةٍ بعد قبول التحكيم؛ والذي يعلن فيه هذا الرحل 


ه 


0 1 


التحكيم: 
نقاتلكم كي تلزموا الحق وحذدله ونضربكم حى يكون لناالحكم 
فإن تتبعوا حكم الإله يكن لكم إذا ما اصطلحنا الحق والأمن والسلم 
: 2 ع كح 
ومن ذلك رجز شريح بن أوق يوم النهراون: 
اتح ولأارق عاب سس ينا 
ولوب دا وحزتن ههالخطيئئا 


وقد قال أحد الخوارج في مقتل علي رضي الله عنه”: 


دَمَسنَا له تحت الظلام اب ا 6 جوم اما نام شيا كتاقت] 


سبتمبر- ١١١5م‏ دك ١‏ 
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وقد ظل ذكر التحكيم يتردد لدى شعراء الخوارج؛ بعد أن استحوذ على مشاعرهمء 
طوال العصر الأموي» حيث كان يلهب مشاعرهم» ويشحذ حماس مشاعرهم. 

؟-الشراية والخروج: 

فرض الخوارج على أنفسهم واجب الخروج الذي يفرض عليهم مقاتلة مخالفيهم من 
السلمين الذين ضلوا السبيل. واتحرفوا عن .بحادة الصواب» وتحرضاً متهم على شراء 
أنفسهم في سبيل الله» وإخراجحهم للمسلمين الذين خالفوهم من دائرة الإسلام» وعدّوا 
ديارهم ديار كفرء ودعوا إلى أن يرحلوا عنهاء فلا تحوز الإقامة بين ظهرانيهم» وهم في 





حروجهم يبتغون إرضاء الله وتنفيذ أمره. 


يقول الصحاري بن شبيب وهو من الخوارج:' 


بائع أهليي وؤمالي أرحجو 


تارك قياً لديهم وقالا 
و ندماة نشي أعبلا وسالا 


ويقول أبو بلال مرداس بن أدية في الخروج حين أل ابن زياد في طلب الخوارج؛ 


فعزم أبو بلال على المخروج:” 

إههي هب لي زلفة ووسيلة 
وقد الى افير اخرلا «اجعهرا 
وفك إلهي إن أردت مغيْر 
فقد ضيقوا الدنيا علينا برحبها 
فيا رب لا تلم ولا تك للردى 
ومشسر مسا سير ولا قربا 
فلسنا إذا جئعت جموعٌ عدونا 
نكف إذا حاشت إلينا بجورهم 
ولكفسا للقحى القمسا بتعورتسا 
إذاجشات نس انان وسللنت 


١ مه‎ 


إليك فإني قد سئمت من الدّهر 
على ظلم أهل الحقّ بالغدر والكفر 
لكل الذي يأتي إلينا بنو صخر 
وقد تركونا لا تقر من الذعرٍ 
وأيدهم يارب بالُصر والصّير 
لقاء ذوي الإلحاد في عدهوٍوثر 
وججليوا البسنا سل طاميية الليقير 
ولا.مهايب نحيد عرز البتر 
وبالهام نلقى كل أبيض ذي أثر 
صبرنا ولو كان القيام على الجمر 


عدد خاص 
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وما دام الخوارج قد اختاروا الحرب للدفاع عن مبادثهم» فلا بد أن تكثر مواقعهم 
وحرويمم؛ ومن البدهي أن يكثر شعر الحرب ف ديوافهم؛ لأن الحرب من أقوى المظاهر 
وأدعاها لإثارة قرائح الشعراء» وإظهار مواهبهم الفنية. وقد خاض الخوارج الحروب وهم 
يعتقدون أنهم أهل الحق» وأن واحبهم الديئ يفرض عليهم تحرير غيرهم من المسلمين؛ 
لذلك أحذوا يتسابقون إلى الحرب» واستعذبوا الموت في سبيل حياة خالدة» وكان هدفهم 
إعادة الحق إلى نصابهء وإقامة حكم الله بين الناس» فحاربوا بشدة وهم يستقبلون أسنة 
الرماح» وهم يصيحون: "الرواح الرواح إلى الحنة"* 

فالقصيدة الى نظمها مرداس بن أدية تعتبر من أجمل القصائد في وصف شجاعة 
الخوارج وثباقم عند اللقاء. 

أما صورة البطل عندهم فهي ذات صلة بعقيدقم» فهم لذ عرو اهماما الفكريه 
الخلقي أو أصالته وحسبه» ولكنهم يركزون على شجاعته ومقدرته واستماتته في طلب 
الشهادة. 

وأكثر ما تتمثل صورة البطل الخارحي في شخصية الشاعر قطري بن الفجاءة الذي 
كان فارس الأزارقة» وكانت شجاعته مضرب الأمثال» حي قيل:' "ما استحيا شجاع أن 
يفن من عبد الله بن حازم السلمي وقطري بن الفجاءة". 

ولقطري قصيدة تشجع أحبن خلق الله كما وصفها ابن خلكان في الوفيات»'' 
ويكمن جمال هذه القصيدة في الحوار الذي بدأه الشاعر مع نفسهء فإذا هو إنسان كباقي 
الناس» مخ إليهاء ويأحذه الفزع عند رؤية الأبطال» فكأنما هي غريزة الحياة أو 
البقاء الى تصارع القدرء وترفض الموت والفناء» ولكي لا يقع فريسة سهلة أمام نفسه الي 
تدفعه إلى التخاذل» فقد أذ يشحذها بالإرادة والعزم» ويدفعها إلى الصّبر والثبات» لأن 
إرادة القدر لا تدفع؛ والموت أمر لا مُحالة واقع؛ فإذا جاء أحلهم لا يستقدمون ساعة ولا 
يستأخرون» فيقول قطري:'' 
ا 2 5 ل من الأبطال ويحك لن تراعي 


سبتمبر- ١١١5م‏ و١‏ 
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فإنك لو سألت بقاءيوم 
لمان عبان ارس ييا 
ولاقوب القاء فوب عبر 
ييل الوه غاية كل حي 
ومن لا يُعْتَبَط يسأمٌ ويهرمٌ 


على الأحل الذي لك لم تطاعي 
فمانيلالخل وو يعمستطاع 
فيُطوى سيق أفصبي التنع البراع 
فداعيه لأهل الأرض داعي 
اتسجلكة الحبنون إل انقتفاع 
إذاا ماعُدٌ من سّقط المقاع 


والخوارج لا يحدون حرجا أو عارا عليهم إذا تحدّثوا عن قتلى أصحابهم من الخوارج؛ 
وقد قطعت رؤوسهم وأذرعهم قُِ أرض المعركة, ولا يرون حرجا قُِ التحدث عن 


هزائمهم, فقد وصف قطري قتل صاحبيه نافع بن الأزرق وابن ماحوز بالمصيبة الي منيت 
ما الأزارقة» والمصيبة الي تفوق ذلك كله حوفه من المهلب» فهو البطل المغوار الذي لا 
د غنيرا عدن الاعترافث بالمزيكة أمام هذا القائد الفذ الذي قهرهمء ونفاهم عن مواقعهم 
في الأهوازء ويعود قطري بعد هذه الصراحة ليزرع الثقة في نفوس عساكرهء فيخاطبهم 
بلسان القائد الأمين لواحباته» الواعي لمسؤولياته» فيرسم لمم طريق المستقبل بالجهاد 


والصبر وطلب الاستشهاد: 

ال يآا اق تسق الس 
وأناأحننا ماله وسلاحه 
ولكن منينابلمهلب إئه 


حيث يعترف قطري بالمزيمة أمام المهلب. 


وجاوزت حل اللعب لولا المهلب 
وسقنالهنرافها تتلهب 
وقد كان منهة الموت شيا وأقرب 


شجى قاتل في داخل الحلق منشب 


وقد تطرق شعراء الخوارج في شعرهم إلى الأسلحة الي كانوا يلجؤون إليها» وهي 
تتمثل بالقوى المعنوية والتغئ بالشجاعة وأن عرّهم صدور القنا وعادتهم قتل الملوك» يقول 


انق أن ماس الرادي :فق هذا المعو" 
ونحخن ضربنا» يا لك الخينُ نا 


ا د ار 


عدد خاص 
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ونحن حللنا ملكه من نظامه بضربةٍ سيف إذ علا وتجريرا 
وغاةقنيسا تقمسل اللسوك وفرتهنا صدور القنا إذا لبسنا الستورا 
ونمحن كرامئي الصباح أعر إذا الموت بالموتٍ ارتدى وتأرّرا 

وكان الخوارج من الشعراء يشنون حملات شديدة على خصومهم, فيقللون من 
شأنهم» ويحطون من قدرهمء ويرموهم بأشنع التهم» فهم -فٍ نظرهم- أناس من المرتزقة 
الجبرية الذين لهجوا بالإلحاد والكفر» يطيعون الحبارين الظالمين من ذوي السلطان» وقد 
تخلى الله عنهم فلا مولى لهم» فأصاهم الحبن بكفرهم. 

أما السلاح المادي فقد كتّبوا الكتائب المدجحجة؛ وتسربلوا بحلّق الحديد» وألبسوا 
الكراريس عدة الحرب والقتال» واهتموا بالخيل وتعلقوا بماء فمما يشير إلى تعلقهم بالخيل؛» 
ما دار بين الأعرج المع -وهو من الخوارج- وزوحته من تلاوم بسبب اهتمامه الزائد 
بحواده» ووصل به الأمر إلى تفضيله عليها في ساعة الشدة حين يأخذها الفزع؛ يقول 


©: 


الأعرج المعن: '' 

أرى أهَّ مسهل مازل تفمّعٌ تلوم وماأدري علامٌ توجحّع 
تلومٌ على أن أمنحَ العورة اقح وما تستوي والورد ساعة نَفرعٌ 
إذا هي قامت حاسراً مشمعلة نيب الفؤاد رأسها ما يقنع 
يقبت ابه بالهام ليرا ُنَالِكَ يحزيئ ما كنت أصنعٌ 


ومن أسلحة الحرب الى جاء ذكرها في شعرهم: السيف والرمح, والدرع السابغة 
(الواسعة)» والمغفر الحصين؛ والتجفاف, والسنور.*' 
ثانيا: الوثاء: 
يعتبر الرثاء في شعر الخوارج أكثر الأغراض كماء ويمكننا تعليل كثرة الرثاء في شعر 
الخوارج بسبب طبيعة حياتهم الي كانت سلسلة متصلة من المعارك والحروبء فكثر القتل 
فيه سب ذللك: 


سبتمبر- ١1١1م‏ 15 
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والفكرة في الرثاء لا تختلف في كثير أو قليل سواء أكان المرئي أخاً من جهة الأب 
والأم» أم كان أخاً في العقيدة والمذهبء أو قتلى الخوارج الذين سقطوا في مواقع القتال. 
ومن هذه القصائد قصيدة مُليكة الشيبانية ترثي أحاها:”' 
من تار اقلق العاف ]ذا بحل انا كناول سبي لقان 
من اظيفي يقاب ق.ظلية الليل إذا قل شل الطتيقان 
لسوف أبكي عليك ما سمعت أذناي يوماً تلاوة الفرقان 
أين من يحفظ القرابة والصهر ويؤق لحاحة اللهفان 
ويحوط المولى ويصطنع الخير ويجزي الإحسان بالإحسانٍ 
وها قصائد أحرى ترثي فيها عمهاء وترثي الضحاك بن قيس الخارحي» حيث تصف 
وثمة قصائد أحرى لأم عمران الرامبي ترثي بها ولدها عمران الذي اقتتل مع القائد 
الأموي الحجاج بن باب الحميري» وقصيدة لامرأة من الخوارج ترثي فيها أباها وأخاها 


وزوجها وأمها وعمها وخالتها مع الضحاك بن قيس الشيباني الحروي فتقول:' ' 





انو انعسي ابم لحي 
تمس الأبسرواة قمارقلنا 
صبروا عند السشّيوف فلم 
اوجحة يخاغرا فون ََّهم 
التفقسوا مرف ساة ريُهبوهو 
فأصاب القومً ماطلبوا 


أو النفس مالحما سكن 
كبر با قد كسس بين 
فلم يَنْكُلواعنها ولا نوا 
ورد اليف يما بحرا 
حعين حاف البنين والستية 


مِثلةهاهعئل هاه تن 


أما رثاء الزوحات فقد كان عادياء شأنهم شأن من فقد عزيزاء فنجد مثلاً الشاعر 
بيهس بن صهيب قد عاد إلى قبر زوحته لزيارته وتقديم التحية له» ثم يصور لنا كيف 
يتطاول ليله ويجافيه النوم» من حرارة الشوق وألم الفراق» ونسمع مالك المزموم ينادي 


ا عدد خاص 
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زوحته المتوفاة مناداة من غلب عليه القنوط» وبعدها يعجب كيف رضيت المقام في ذلك 
المكان البلقع الذي يخشاه الشجعان» وهي الى عرفها بشدة الخوف, وتنفجر عاطفته حين 
يذكر طفلته الى خلفتها وراءهاء تمن لهم في آناء الليل» وتمنعهم من لذة السّبات» فلا 
يستطيع حبس دموعه الي تنهمر على وجهه؛ ومن ذلك قوله في رثاء زوجته أم العلاء:"' 


امَرّرْ على الحدث ال حلت به 
أنى حَلتٍ وكنت جد فَرُوقة 
صلى الإله عليك من مفقودةٍ 
اليف كنيت صمي برحرفية 
فقدت شائل من لزايك خُلوة 
فإذا معت أنيتها في ليلها 


أم العلاء فنادها لو تسمع 
إذلا يلائلمك المكان البلقعٌ 
لم تدر ما حَرَعٌ عليك فتجزع 
فتبيت تسشُهر ليلها وتفجكع 


أما نظرة الخوارج للحياة والموت فقد انعكست على رثائهم مباشرة» فخرج الشاعر 
عن إطاره التقليدي في التفجع والبكاء الحزين» فصاروا يغبطون قتلاهم على فوزهم 
بالشهادة» ويتمنون اللحاق بم لينجوا من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة» فيجددون العزم 


للحاق يهم فيكون ذلك دفعاً للتضحية والفداءء كما في قول حيّان بن ظبيان عند رثائه 


لقتلى الخوار ج:*' 

حليلي مااي معن عتراء و9 صير 
إذا حاوزت قسطانة الرَي بغليّ 
روما وود عدي 


ولا إزبة بعد المصابين بالتهر 
إلى الله ما تدعو وفي الله ما تفري 
فلست بسار نحوها آحر الذهر 


قريباًء فلا أخزيكماء مع من يسري 


وكثيراً ما يتخذ الشعراء من الخوارج الرثاء مناسبة لتأكيد التزامهم بخطى أسلافهم 
الذين جبلوا على تقوى الله أحبوه فأحبهم؛ واستضافوه فأنزلهم غرف الحنان العلاء يقول 
قيس بن الأصمٌ في رثاء قتلى النخيلة من الخوارج عند الموسق:"' 


سبتمبر- ١501م‏ 
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إن أدينيما دان الشراة به 
الثافرين على منهاج أولهم 
قوما )ذا د كرووا بال أو ككيرنا 
ساروا إل الس الزكو) عزفا 


ما كان إلا قليلاً ريث وقفقتهم 


يوم النخيلة عند الجوس ق المقخرب 
من الخوارج قبل الشك والريب 
خرٌوا من الخنوف للأذقان والركب 
بع الأزاناونن سك من لثمن 
من كل أبيض صائي اللون ذي شطب 





تغدو يما قلص مهرية بنجب 
وبُلغوا الغرض الأقصى من الطلب 

أما شاعر الإباضية فقد حوّل مرثيته المطولة إلى حديث طويل عن بطولات الشراة في 
الحروب ومآثرهم في القتال» ومزاياهم الإنسانية السلوكية. ويمثل ذلك مرثية عمرو بن 
الحصين العنبري لأبي حمزة المختار وأصحابه من الشراة» فنرى الشاعر بعد أن يتمئ سلوك 
سبيلهم» يعود ليغدق عليهم الصفات العالية الكريمة» فيصفهم بالصبر والثبات عند حومة 
الوغى» وأنهم أعفاء عند العسر واليسر» ويتحدث عن إعانهم وتقواهم وما جبلوا عليه من 
حب الله وإكباب على تلاوة كتابه» والعمل بها يرضيه» واحتناب ما نمى عنه» ثم يعود 
بعد ذلك ليتخذ من أبي حمزة وبعض أصحابه النموذج الحي للخوارج المثاليين الذين 
عبرهم يمتدح جميع الخوارج» فإذا هم بالصفوة من الرّحال الذين يخوضون المعاركع 
ويتركون الموى» عندهم الشهامة والمروءة» وف نفوسهم النقاوة والطهارة» وعلى ألسنتهم 
الطلاقة في كتاب الله وحرارة الإبمان تغلي في صدورهم, فتجيش زفراتٍ وتصعيداء وهم 
سهام على أعدائهم؛ يخوضون غمرات القتال دون وحل أو فزع. 

ويستمر الشاعر في كيل الثناء على أصحابه حى ينسى قارئ القصيدة أن الموضع 


رثاء» إلا أنه ينهي قصيدته بذكر أن أصحابه القتلى أصبحوا مصرعين تنتهشهم أنياب 


ف صبحت عنهم الدنيا قد انقطعت 


الوحوش. 
فالقصيدة تتكون من (551) د 5 ول 
هبّت قبيل تبج الفحر سد تقول ودمعها يحري 


5 عدد خاص 
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وختمها كما ذكرنا بذكر أصحابه: 
وثمة مراثي النساء لأبنائهنَّ حالية من الحزن والتفجع؛ فأم عمران الراسبي وجحدت في 
مقتل ولدها استجابة لدعوته الى طلما رددهاء ليرزق القتل بأيدي غادرة» تقول في رثاء 


بنها يوم قتل مع نافع بن الأزرق يوم دولاب:'" 


و 


لاحن عنحران وظيئتهرة واف عسران تدع الى اللتمم 
بتعودسدر وفيا زايا فوا اناق واف ننه 
سد اسبيع ا ية لاحي بر 

وبحد ليلى بنت طريف قد استهلت رثاءها لأيها الوليد يحعل قبره علماً فوق 
الجمال. 


وف مرثية عمران بن حِطَان لأبي بلال (مرداس بن أبِي أدية) تتجلى فيها العقلانية 
حيث يرى أن الموت هو الحقيقة الكبرى الى يرسو عليها اليقين» والي يشاهد المرء آثارها 
أمام فيه خابرا وعاضراء وذلك حين يجعل من نفسه شخصاً آخر يخاطبه» فيتحداها 
لترتحل إلى أرض لا موت فيهاء إن كانت كارهة للموت» ثم يطبق عليها مباشرة دون أن 
يترك لها فرصة الضياع في متاهات الخيال» فينفي لها وجود مثل هذه الأرضء ويكفيه 
للتدليل على استحالة ذلك أن مرداساً وأصحابه قد ماتواء ومن قبلهم مات الأنبياء 
والرسل. 

يقول عمران بن حطان في رثاء أبي بلال:'' 
إن كنت كارهة للموت فارتحلي نم اطلبي أهل أرض لا يموتونا 

وثمة معان طرحها الشعراء في الرثاء تتمثل في التألم والتأوه» وسكب العبرات في 
المواقف مثال ذلك رثاء عبيدة بن هلال اليشكري لأحيه. وكذلك أن الخوارج هم حملة 
راية الحق وأن خصومهم يدافعون عن الباطل؛ وإذا كثر القتل فيهم» فلا عار عليهم لأنهم 
ووم كرام 


١ م5١١١ سبتمبر-‎ 
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والمقام لا يسمح لنا بذكر الأشعار الي تناولت هذه المعاني الجليلة» ولكن ما ينبغي 
ذكره أن الفاظا قرآنية تكثر فق الرثاءه معل + اللنان» الخلد» التقوى.» الأبرار» التارء العرف» 
الأرائك» ويتكرر الدعاء ف رثائهم لموتاهم ولقبورهم ولبلادهم بالغيث والسقياء مما يدل 
على أنهم من البوادي. 

فخلاصة القول في رثاء الخوارج أنه جاء خالياً من التفجّع الحاد» ومن أنّة الحزن 
المشيرق :قاذ وهو عي اللجحيطةة كبا باق الشي يعيدا عم وعة الوط أو الام 

ومعاني الرثاء إسلامية نابعة من القرآن الكريم» وعاطفة الشاعر صادقة. 
ثالعًا: الزهد: 
يعتبر الزهد ظاهرة بارزة في شعر الخوارج» ولكن دون وجود نظرة فلسفية متكاملة خاصة 
كمم: إلا أن لهم أفكاراً خاصة حول الحياة والموت وما بعدهماء تنبع من القرآن الكريم؛ وما 
يلاحظ أن الخوارج لم يأحذوا برأي الإسلام كاملاء فقد أذوا حانباء وأهملوا جانباء 
وتطرفوا وغالوا في ترجيح هذا الجانب» مما جعلهم يعزفون عن التمتع بالدنيا وخيراقاء 
والأحذ بنصيبهم من الحياة الدنيا. 

وربما يعود أصل هذا التشاؤم للظروف القاسية الي عاشوهاء إذ لم تنته دماؤهم طوال 
الحكم الأموي؛ حى أعلن الخنوارج الحرب على كل المسلمين» وحينما فشلوا في بناء 
امجتمع الذي كانوا يخططون له ويحلمون به» ول يتمكنوا من تحقيق استقرار سياسي كان 
ينشدونه» نظروا إل هئ الخباة نظرة تشناؤمية طغت علق آفكا زهي قلم يبروا من جاه إلا 
قبحأء وكانوا ينظرون يمنظار أسود تجاه كل شيءء ما جعلهم يشمتزون منهاء ويؤثرون 
العيش الرغيد في حنان الآخرة. 

أما النزعات الزهدية البارزة في شعر الخوارج» فتدور في رحى أفكارهم حول الحياة 
والموت» وتقوى الله الي يرونما ضمانة الخلود في جنان الآخرة. 

فمما يلاحظ على الخوارج كثرة العبادة؛ فقد كانوا يقضون الليل في التهجد 
والصلاة» فتراهم ركعاً سجداً يتلون كتاب اللهء فإذا مروا بآية فيها ذكر الله استدرٌوا 
الدّمع من مآقيهم؛ وبكوا شوقاً إليه» فجعلوا الليل مكابدة لا تنقطع. 


5 عدد خاص 








آثار الخوارج الشعرية: دراسة تحليلية نقدية 


قال شاعرهم عيسى بن فاتك» يصف أبا بلال وأصحابه من الخوارج في الرثاء:”” 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيس فر عنهم وهمركوع 
أطار اللخوف نومهم فقاموا وأهل الأرض في الدنيا هحجوع 
يُعالون النحيب إليه شوقا وإنّ عفضوافرهيم يع 

ومن كثرة عبادتهم وتقواهم» فقد سيطر عليهم الخنوف من عذاب الآخرة» ثما دفع 
بعضهم إلى المغالاة في تأدية النوافل» حي أصبحت جسومهم ناحلة قليلة اللحم ‏ لقلة 
الطعام ‏ لدرجة لا تحد معها الطيور حاجتها على تلك المياكل الضامرة؛ الملقاة على 
أرض الفلاة» من ذلك قول فروة بن نوفل في رثاء الخوارج وقتلاهم:' ' 
تل عتاق الطير تحجحل حولم يُعللن أحساداً قليلاً لحومها 
لطافا برها الصوم حنى كأها سيوقة إذا ما القيل نمي كلومها 

وهذه المكابدة في الحياة دفعتهم إلى السأم من الحياة» مما حدا بالحويرث الراسبي 
تقريع نفسه؛ ولومها على التمسك بال حياة الدنيئة الي لا خير فيهاء ثم يدعوها إلى الحكمة 
والتعقل» والتخلي عن الحياة المذمومة الي يعيشها. 

ففي رثائه لصالح بن مسرح التميمي أحد الزاهدين من الخوارج:*" 


أقول لنفسي في الخلاء ألومها هُبلْتٍ وعيئي قد مللت من العمر 
ومن عيشة لا خحير فيها دنيفة مذمّمة عند الكرام ذوي الصبر 
سأركب حوباء الأمور لعلبي ألاقي الذي لاقى المحرّق في القصر 
وها كان غيهرا ماح غير انه رَمَنَهَ صروف الدّهر من حيث يدري 


وعلى ذلك» أصبح من الجهل عند الخوارج التلهى بآمال كاذبة» في حين أن الإنسان 
يدفع إل لوقت دعا فمن العبث انشغال الإنسان بحطام الدنيا الذى سه لغرم فدلا 
من ذلكء ليتزود بثروة التقوى والإيمان الي تساعده على مواجهة أيام الفقر البائسة في دار 
الخلود الأبدية» ومن ذلك موقف عمران بن حطان في أمر الحياة والموت:"" 


سبتمبر- ١١١5م‏ ا 
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ح مى تسقى النفوس بكاسها ريب الملونٍ وأنت لاو ترئع 
انفده رعو ينا لد سباع وإ اليسة كعنل ينوع سدق 
أحلامٌ نوم أو كظلل زائل إن اليب يلها لا يمحدع 
د 22 7 22 والضغ لفساك لا لقيرك سبع 


ع 


وقد بلغ زهدهم حداً لم يعرف من قبل؛ إذ أصبحت أمنية شاعرهم أن يقتل ويُرمى 
بأعظمه في الخلاء لتنثرها الرياح» أو حين يختار قبره في بطون نسور السماء العوائف؛ مثال 
ذلك قول الطرمّاح بن حكيم في أمنيته:"' 
فأققل قعصاتم يُرمى بأعظمي كضغث الخلا بين الرياح العواص ف 
ويصبح لحمي بين طبر مقيلّهُ 2 دوينَ السماء في نسور عوائف 
وهكذا أصبح طلب الشهادة غاية يسعى إليهاء وفاية يتمناها الزاهدون» فصاروا 
يتسابقون لنيلها» ويستعجلون الموت لتحقيقها؛ لأا تحارة لن تبور» مثل ما قاله قطري بن 
الفجاءة حين تنّى بلوغ الشهادة بقوله؛*" 
هي الغاية القصوى الرّغيب ثوابها إذا نال في الدنيا لفق با #سابخر 
ومن طرائف ما ورد في هذا الباب موقف عمران بن حِطان حين يلخص رأيه في 
الموت بواقعية منطقية» تشوبهها نفحة فلسفية عميقة» فيرى الموت هو النهاية الحتمية لجميع 
المحلوقات» ثم لما كان الورك غارفا كان لايك أن يتجرع هو أيضاً ‏ كأس الفناءء 
فيفئ ويكوت:'' 
لا يعجز الموتَ في دون حالقه والوت فاق ذا منانانة الاجر 
كل كرب أمام الموت متّضْعٌ للبوض» والرة فنا بعنه جلبرل 
وثمة خوارج لحم آراء معتدلة» ونظرة أكثرٌ تفاؤلً. حي إنهم لا يرون الغيئ واليسار 
أمراً مستنكراً في مجتمعهم الخارجي؛ لأن ذوي اليسار فيهم يتعطفون على ذوي الحاجة. 
قال شاعر الإباضية في وصف الشراة في جتمعهم: 


ا عدد خاص 
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متراحمين ذوو يسارهم يتعطف ون على ذوي الفققر 
وذوو خصاص تهم كاأفم من صدق عفتهم ذوو وفر 
فكذك مقريهم ومقتترهم أقحرم متت سيرهه وبحائري 

وكما أن الخوارج يتسابقون إلى الموت للفوز بالشهادة» فإن بعضهم ينتابه ما ينتاب 
الناس من الحرص على الحياة» وعمران بن حطان كان من الزاهدين» وكان سفيان الثوري 
يتمئل بأبيات عمران في الزهد الى يقول فيها:'" 


أرى أشقياء الناس لا يسأموفا ملالا وهم فيها عرة وحوعٌ 
أراهتا وإن كاتت قي كأفنا سحابة صيف عن قليل تقشع 
كركب قضوا حاحاتقم وترحلوا طريقهم بادي العلامة مَهيّع 


وخلاصة القول في شعر الزهد عند الخوارج» أن الشاعر الخارحي يستجيب لنداء 
الحياة ويحبها تلبية لعاطفة إنسانية تدفعه إلى ذلك» وتارة يود الإفلات من الحياة» لينتقل إلى 
جنات الخلد. 
رابعا: ا مديح: 
لم يتزلف شعراء الخوارج إلى ذوي السلطان» ولم تكن غايتهم الارتزاق والتكسب؛ وذلك 
لزهدهم ,علذات الحياة» واعتقادهم أن مال الأرض جميعاً لله» فليطلب ‏ عند الحاحة ‏ 
من الله العادل المقستي. 

ونتيجة -لأن شعراء الخوارج هم زعماء القوم وقادتهم» في حين أن أصحاب 
السلطان من الأمويين وسواهم كفار ملحدون بنظر الخوارج- فقد تحول المديح إلى ثناء 
على أصحايههمء وتمجيد لمآثر زعمائهم» ويصبون الثناء على سلوكهم في إطار جماعة 
الخوارج. 

ومن أجل هذه الفكرة الي يؤمنون بماء بحد الشاعر عمران به حطان يمدح ابن ملجم 
على فعلته الشنيعة بقتل الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه» حيث يرى الشاعر أن 


سبتمبر- ١1١1م‏ 6 








بحلة الدراسات اللغوية والأدبية 


تلك الضربة القاتلة غاية توصل صاحبها رضوان الل ثم يتجلى حقده الدفين» والسم 
الزعاف على الإمام علي كرم الله وجهه؛ فيرفعَ من شأن قاتله» ح يدخله الجنة على 
فعلته القبيحة (أهلكه الله)» وفي الوقت نفسه بحد الشاعر بمدح جماعة المجاهدين من 
الخوارج الذين أشبعت الطير من لحومهم, والذين حفظوا دينهم من الشوائبء ثم يعود إلى 
ذكن الهراة وفكرعي قإذا هو العدل .وتشره بين النا» واغيرا يقلوم .حي لذ يد اله 
العا + 





لله درٌ االرادي الذي سَ فكت 
يا مر من تقي ماأراد كما 
اتنس لكر سيفا لشب 


أكرم كدخ بطون الطير قبرهم 


كنام فيستة ع ” القلاق إتنكانا 
نمماجناهمن الأآثام عريانا 
إلا يلم من في العرش رضوانا 
أوق القرفة عند الله ميراف ا 


وعلى الرغم من جنوح الخوارج إلى هذه الاتجحاه في المديح؛ إلا أنهم لم يتحرجوا من 
من خارج معسكرهم؛ فنجد عمران بن حِطان يمتدح الأزد كما في قوله:'" 


تزلمنا فبسة الله ىق عسي ففزل 
نزلنا بقوم يجمع الله شملهم 


مده الأزد أن الأزد أ كرم معشم 


ولاك 


سر .ما فيه من الأنس والخفرٌ 
وليس لهم عود سوى المحد يعتصر 
بمانية طابوا إذا سب البَشْر 


ويلاحظ في مدحهم اعتمادهم على مقاييس المدح المألوفة عند العرب في الجاهلية؛ 


كأصالة النسب» وحماية الجار» وإكرام الضيف»ء وغيرها. 


7 افجاء. 


جاء المحجاء في شعر الخوارج ضمن العقيدة الدينية الى يعملون من أجلهاء وفي إطار 
الأهداف السياسية الي يسعون لتحقيقهاء وكان أول ما لحؤوا إليه في هجائهم رمي 


مدر 
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مخالفيهم من المسلمين بعصيان الله حين رضوا بتحكيم الضالين الحبارين» ما دام هؤلاء قد 
ضلوا الطريق وانحرفوا عن جادة الصوابء فلا بد من التبرؤ منهم» يقول المصك الطائي: '" 


وقد استباح قطري بن الفجاءة في شعره دماء خصومه. ورماهم بالكفر» واستعذب 
الجهاد فيهم كما في قوله:*" 


فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفار كل حريم 
رأت فتية باعواالإله نفوسهم بحجآات عدن عنكله ونعيم 


هذا شأن الخوارج مع المسلمين» أما هجاؤهم فيما بينهم فلم يخرج عن دائرة التلاوم 
والتقريع الخفيف» ومن ذلك ما بعث به قطري إلى سعيرة بن الجعد الذي صار ندا 
للحجاج؛ واغرلة مباهج القصر ليعود عن غيه» ولا يكون ذلك إلا بالتكفير عن الذنوب» 
واهذا نطلب النزية والشراية ظلبا للشهادة."7 


وقي قرية تيتدض البحاك. لتحهادة تإنتاك از نمي زابحك بكجائر 
وبر ونع نس اللماة غني: تفذك ابفياغا رافضا غير عاسر 


ونحد في بعض شعر الخوارج لومهم لبعضهم» حيث يتّخذ طابع التنديد والنقد الحادء 
ولكنه بأسلوب مبطنء؛ وألفاظٍ مهذبة» ومن ذلك لوم زيد بن جندب للأزارقة عندما وقع 
الخلاف بينهم» حيث نراه يبعث بالتهنئة لأعداء الشراةٍ من يه ذلك بعد أن تفرق 
القوم» وتسلطت عليهم البغضاءء وأصايهم التجابن» وما كان هذا إلا بعد أن تلهى هؤلاء 
الأزارقة بالهزل دون الحدء وبالقول دون العملء ثم يعود فيصور نفسه بأنه الخارحي 
الصادق» فيقول:' " 
قل للمحلّين قد قرّت عيونكم بفرقة القوم والبغضاء والهرب 
كنا أناساً على دين ففرّقها قرعٌ الكلام وخلط اليد باللعب 


١ م5١١١ سبتمبر-‎ 
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ما كان أغى رجالاً ضل سعيهمُ عن ادال وأغناهم عن المختطب 
إني لأمموئكم في الأرض مض عطربا ما لي سوى فرسي والرمح من نتتّب 


ويلمح عند بعضهم نوعاً من التأنيب الذاي» ثما جعلهم يتلاومون لتخلفهم عن 
إخوافهم» والتحسر على ما فاتقم؛ وثمة شاعر لم يجد العذر في حذلان صاحبه؛ وتقصيره 
بحقهم؛ فيشكو لله ليحكم في هذا كما في قول عمرو بن الحصين الأباضي: 
كم من أولي مِقةِ صّحبتهم شّروا فحذلتهم ولبعس فعل الصاحب 
وعندما يهجو الخارحيء فإنه يبقى أسير العقيدة الخارجية بشكل عام, إلا أن ذلك لم 
يعنع من وجود اتحاه تقليدي مألوف في المجاء. فقد يلجأ إلى التعرض لمظهر المهجوٌ 
الشخصيء وتكوينه الخلقي أو الو اليضر أى عرفه أن أسفافه إلا أن ذللق كان مدويا له 
بمثل اتحاها ظاعرا فى شعر اخوارج. 
سادساً: الفخر: 
ثما هو معلوم أن الخوارج ينتمون إلى قبائل» حيث أذابوا عنجهية الفرد في بوتقة الجماعة 
وأذابوا عصبية الجماعة في عقيدة الشراية والخروج» وظاهرة الأنا ونحن تبرزان بشكل جلي 
عند شعراء العصرين الجاهلي والأموي, ولا سيما أن الإنسان بجبلته يميل إلى إبراز فضائله 
أمام أقرانه» ولا تذوب الأنا إلا إذا انصهرت في بوتقة الجماعة» وإذا تشاوف الناس 
وتفاخروا بالنسب والحسبء فإن شعراء الخوارج قد استحدثوا نسباً آخر ليس له صلة 


بالأبشار» وإعا هو نسب الدين الذي اعتنقه, يقول عي بن فاتك٠"”‏ 


أن الإاستحتاة لآ أب ل سواه إذا فعسروا يكير أو تيم 


وما حسبٌ ولو كرمت عروقٌ ولكن التققي هوالكريم 

ويلاحظ في فخر شعراء الخوارج بأنفسهم, أنهم يربطون بين أناهم الذاتية وبين 
الفكرة الى يعملون من أجلهاء فهذا الشاعر ابن وهب الراسبي الشاري كان يفتخر بنفسه 
ومذهبه أو فكرته» حيث أذ يرتجز يوم النهروان:*" 


ل عدد خاص 
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أناابن وهس الراسبيّ الثشاري 
أفيسيرت فق الوق لالفية القبار 
يق تيو ةل «ؤتسينة الأعحرار 
وير+جسعالحج قو إلى الأخيار 
حي إن بعض الشعراء نلمح في شعرهم أنه في إطار العقيدة الخارحية» كان يدلل 
على إكرامه الضيف خوفاً من عقاب الله ومن ذلك قول بيهس بن صهيب. 
وثما هو جدير بالذكر في محال الفخر عند شعراء الخوارجء أنهم يتعدون النطاق 
الفردي» ولا يستطردون في فضائلهم الذاتية» ولكنهم يرغبون في مشاركة أصحاهم لهمء 
فيتحولون من حديث الأنا الشاعر إلى نحن الخوارج» ومثال ذلك قصيدة قطري بن 
الفجاءة الذي يتحدث يوم دولاب لا يحتكر النصر لنفسه» بل يجعل الفضل في هذه المعركة 
لشباب الخوارج الذين باعوا أنفسهم لله من ذلك قوله: 


فلو شهدنا يوم ذاك وخيلنا ثبيح من الكفار كل حريم 
رأت فتية باعواالإله نفوسهم بجنات عدن عنكه ونعيم 


وثمة شعراء ساروا على فج قطريء ولا سيما عندما يكونون في طريقهم إلى لقاء 
أعدائهم في القتال. 
الخائمة: 
في ضوء ما عرضناه عن شعر الخوارج؛ وجدنا أن ثمة خحصائص له وهي كما يأنْ: 

أولاً: النرم اشغراء الخواري فق قصائدهم خخطا واحدا ل يخيدوا عنه سوفن تادراء ققد 
التزموا في شعرهم اتجاها لم يؤلف عند معاصريهم من شعراء الفرق الإسلامية الأخرى» 
فكان لهم قصب السبق» ومن هنا فقد جاء شعرهم ملتزماً في إطار العقيدة الخارجية» ثما 
أذى إلى تشابه شخصياقم الشعرية» ومن م تمائل شعرهمء وكان ذلك من أسباب 
احتلاف نسبة القصائد إلى أصحابا. 
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ثانياً: كان كثير من أصحاب الشعر من زعماء المذهب الخارجي» فكان شعرهم 
خلاصة تحربة ذاتية حالصة» بعيدة عن الرياء والتكلف» وكان معظمهم من البوادي» أي 
أن حضارة المدنية لم تفسدهمء فكان شعرهم صدى لمزايا البدوي في الصراحة والحرأة» مع 
صفاء في الطبعء وصدق في العقيدة» ومثال ذلك صراحة قطري بن الفجاءة» حين بين لنا 
عن خبيئة نفسه» حين أصابه خوف شديد من المهلب بن أبي صفرة. 

ثالشا: جاء الشعر الخارجي ‏ في أكثره ‏ يخاطب المشاعر والوجدان وذلك لإلحاب 
المشاعرء واستثارة حماس الناس بالكلمات المؤثرة ولا سيما أن الأكثرية الساحقة من 
الخوارج كانوا من الأعراب. 

رابعا: لم ينقل الشعر الخارجي عقائد الخوارج الرئيسة الى التزموا بماء ولم يتحدثوا 
عن رأيهم ف الإبمان» أو ارتكاب الكبائر» والوعد والوعيد» ولم يتعرضوا لقضية الإمامة 
وغيرها من العقائد» ولم يشيروا قط إلى الفرق الخارجية الأخرىء, إلا ما كان من أمر 
القعدة من الصفرية. 

خامساً: ظهرت العصبية عند زعيم الأزارقة قطري بن الفجاءة في شعر دولاب» 
فضلاً عن الطرماح بن حكيم الذي كان شديد العصبية لحد الإفراط. 

سادساً: شعر الخوارج ظهر فيه انفلات من قوانين القصيدة الجاهلية» فلم يترسموا 
طريقة الشعراء القدامى» بل ساقتهم أصالتهم إلى التجديد في الشكل» وانطلقوا في شعرهم 
على السجية هما يتلاءم وغاية الشعر الذي يرمون إليه» فهم قد استغنوا عن المقدمة الغزلية 
والطللية» واحتلفت أغراض القصيدة بحيث أصبحت تدور حول معئ والحقن بيدلا من 
تعدد فنوكها وأغراضها كما في القصيدة الأموية بشكل عام. 

سابعا: قصائد الشعر الخارحي عبارة عن نتف أو مقطوعات شعرية» وما شذ عن 
ذلك سوى قصيدة عمرو بن الخنصين الى تجاوزت الخمسين بيكا. 

تاساعد شعراء اللخواريس بي القة الشعرفكانوا يتورحوق السهؤلة والسرء:و ل يكرنع 
همهم إبراز براعتهم اللغوية» فامتاز شعرهم بالسلاسة والدقة, بعيداً عن الغرايقة وبعد عن 


ل عدد خاص 
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الصنعة الفنية» فكان شعرهم منكشف العاني» صريح اللفظء وكانت الحزالة والقوة 
ظاهرتان ملازمتان لشعرهم. 

تاسعاً: كد الشراق مما عندهم من خلال كثرة استخدامهم للألفاظ 
والتراكيب والمعاني القرآنية» وكان من #تعريت الطيديدا لبعض الآيات. 

غاشرا غير شعر الخوار يكترة الأريخان. 

وخلاصة القول في شعر الخوارج عامة» أنه شعر محوره الأنا ونحن» وإطاره المذهب 


الخارحى» وغايته جنة لله 


هوامش البحث: 

' انظر: نايف محمود معروف, الخوارج في العصر الأموي: نشأقم, تاريخهم, عقائدهم, أديهمء (بيروت: دار 
الطليعة» ط”» »)١3485‏ ص17 ؟. وقد استفدنا منه في قضايا كثيرة عن الخوارج وشعرهم وشعرائهم؛ وانظر ما 
ذكره د. ر. بلاشير» تاريخ الأدب العربي» ترجمة: إبراهيم الكيلاني» (بيروت: دار الفكر المعاصر» /33١م)»‏ 
ص5 50. إذ أشار إلى ثلاثة شعراء من الخوارج؛ وهم: عمران بن حِطَانء والأعشى الشيباني» وسابق البربري» 
وذكر عدد الأبيات لكل شاعر دون ذكرها؛ ودراسة شوقي ضيفء العصر الإسلامي» (مصر: دار المعارف» 
طكء 197م), ص5 50 - 154”» وقد أشار ضيف إلى شعراء الخوارج والمعاني الدينية الي تضمنها شعرهمء 
كقطري ين الفجاءة ويزيد بن حبناء» وأم حكيمء وأبي بلال مرداس» وأم عمران الراسبي وعمرو بن حثين» 
وتوسع في الشاعر عمران بن حطان والطرماح» وذكر قصائدهم الشعرية؛ وهي موضوعات تتشابه مع ما 
ذكرناه في دراستنا هذه. 

' الأبيات في: نايف محمود معروفء ديوان شعر الخوارج؛ دار المسيرة» بيروت» 3/7١م,‏ القصيدة رقم: 185. 

' انظر: السابق نفسه: القصيدة رقم: 585. 

'انظر: السابق نفسهء ص 42١‏ والشطران في: ابن أبي حديد, عز الدين عبد الحميد المدائيي» شرح فج البلاغة» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, البابي الحلبي» القاهرة» 97١-971١م.‏ ج١ء‏ ص؛ ١5؛‏ والطبري» أبو حعفر 
محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك؛ طبعة الاستقامة» القاهرة» 599١م‏ ج9١‏ ص8م8” المبرد أبو 
العباس محمد بن يزيدء الكامل في اللغة والأدب. مؤسسة المعارف, بيروت» 19949م, ج”ء ص١‏ ١٠١؛‏ 
المسعودي, أبو الحسن علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميدء 
دار الرحاء» مصرء 97/8١م؛‏ ج4» ص؛ ١5؛‏ والبلاذري؛ أبو الحسن أحمد بن ييى: أنساب الأشرافء, تحقيق 


محمد حميد الدين» دار المعارف, القاهرة» 989١م‏ ؟/51/7. 


١/5 م5١١١ سبتمبر-‎ 








بحلة الدراسات اللغوية والأدبية 


١ ه‎ 


١ 5 


نظر: ابن أبي حديدء عز الدين عبد الحميد المدائبي» شرح فج البلاغة» ج“اء ص57١.‏ 


نظر: محمود نايف معروفء ديوان شعرالخوارج. القصيدة رقم: 94. 


' السابق نفسه؛ القصيدة رقم: .7١/‏ 
* الطبريء تاريخ الأمم والملوك ج>. ص١77.‏ 
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انظر: ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري»: كتاب عيون الأخبار» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
96م ج١ء‏ ص75 .١‏ 

انظر: ابن خلكان, همس الدين أبو العباس أحمد بن محمد وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: محمد ميى 
الدين عبد الحميد» لا طء القاهرة» 91495١م»‏ ج27 ص55 7. 

وردت معظم هذه الأبيات في مصادر متنوعة» فمثلاً الأبيات ١‏ 7 وردت في: الشريف المرتضىء أمالي 
المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء 9014١م,‏ ج١2‏ ص5*”؛ 
والتبريزي» ييى بن الخطيب» شرح ديوان الحماسة» مصرء 95١١ه»ء‏ /0/١م)‏ ج١ء‏ ص45؛ وعباس» 
إحسانء شعر الخوارج؛ دار الشروق» بيروت» ط؛ء ؟١198,‏ ص .١77‏ وقد ذكر إحسان عباس مصادر 
كثيرة عن هذه الأبيات. 

انظر: البلاذري؛ أنساب الأشراف؛ ج7, ص18 ١‏ 5. 

انظر: التبريزي» شرح ديوان الحماسة» ج١.»‏ ص؟187. 

المغفر: زرد يلبسه ا محارب تحت القلنسوة. التجفاف: آلة للحرب يتقى بما كالدرع للفرس والإنسان. السنور: 
لبوس من جلد في الحرب كالدرع. انظر: ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمدة بن مكرم, قهذيب لسان 
العرب. إشراف: عبداً. علي مهناء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 997١م‏ ج25 317/7 وج١ء‏ ص570. 
انظر الأبيات في: المرزباني» محمد بن عمرء أشعار النساءء تحقيق: سامي مكي العاني» وهلال شاهين؛ بغداد, 
5/اوام ص .1١917‏ 

انظر: المرزباني» أشعار النساءء ص55 .١‏ ما عدا البيت الأخير (فإذا سمعت أنيئها في ليلها *** 1 
ابن عبد ربهء العقد الفريد, طبعة بولاق» ودار الكتب المصرية» طبع دار الشعبء القاهرة» 9579١م»‏ » ج”ء 
ص75 . 

انظر الأبيات من ١١‏ - 5) في: البغدادي» عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» مصرء 
843هع ١18١م‏ ج”, صه 50؛ والتبريزي» شرح ديوان الحماسة» ج؟, ص86 ١؛‏ والمرزوقي» شرح 
حماسة أبي تمام, تحقيق عبد السلام هارون» وأحمد أمينء القاهرة» د. ت» ج؟؛ ص507. 

انظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك, ج؛. ص؟7١.‏ 

انظر: الحموي» ياقوت» معجم البلدان» بيروت» ه55١م,‏ مادة (حوسق). 


١1‏ عدد خاص 
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' وهي )55--١(‏ بيتا وردت في: الأصفهان» أو الفرج, الأغاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» طبعة بولاق ودار 
الكتب المصرية» ودار الشعب» القاهرة» 8م ج١كءاصض١١١.‏ 


'' انظر: البلاذري» أنساب الأشراف, ج7؟, ص53١.‏ 

'' انظر الأبيات من )١١  ١(‏ في: ابن عساكرء تاريخ دمشقء دار الكتب المصرية» والمكتبة التيمورية» ج8.0» 
ص5 .54١‏ 

'' انظر الأبيات: ابن أبي حديدء شرح فج البلاغة» ج١2‏ ص١‏ 45. 

*' انظر: ابن عبد ربه؛ العقد الفريد, جا ص07.”.. 

”' انظر: البلاذري؛ أنساب الأشراف. ج/اء ص17/. 

"5 


انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام, مصرء 559*“١هه‏ 19594١م,‏ ج”7ء ص84 5؛ وابن حيان» روضة العقلا, 
القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» ص١0٠”.‏ 

'' انظر: البلاذري» أنساب الأشراف, ج7؟, ص755. 

*' انظر: المسعودي, مروج الذهب ومعادن الفضة:؛ طبعة باريس» جه» ص5١5.‏ 

'' انظر: الأصبهان» الأغاني» ج15, ص١5١.‏ 

'' انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» طبعة مصر» ج35 ص57. 

انظر: الأصبهان, الأغاني. ج5١2‏ ص172 4١‏ والشهرستانء الملل والنحل» تحقيق محمد فتح الله بدران» القاهرة» 
5 جل ص١7١1.‏ 
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انظر: المبرد, أبو العباس محمد بن يزيد الكامل في اللغة والأدب, بيروت» مؤسسة المعارف» 6 ام اج 


'' انظر: البلاذري» أنساب الأشراف, ج/اء ص95. 

'' انظر: المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد, الكامل في اللغة والأدب, ج7؟ء ص١5١.‏ 

*' انظر: المسعودي, مروج الذهب؛ جه ص5 ."١‏ 

'' انظر: الماحظ» عمرو بن بحر البيان والتبيين»تحقيق عبد السلام هارون» مصرء ١95١م‏ ج١ء‏ ص7517. 
انظر: المرزباي» أبو عبدالله محمد بن عمران» معجم الشعراءء تحقيق عبد الستار فراج» مصرء 8٠957١م,‏ 
صاره 7. 

انظر: ابن أعثم» كتاب الفتوح,» ج:؛ ص21*5 ط حيدر آباد. نقلاً عن: عباس» إحسان» ديوان شعر 
الخوارج. ص١87.‏ حيث لم يتوفر لنا هذا المصدر للعودة إليه لكونه مخطوطاً. 
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سبتمبر- ١١١5م‏ ا 








